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الإهداء

إلـى ذلكـم الـذي عـرض علـيّ فكرتَـهُ الحمقـاء، ولمّـا لـم أقبلهـا، 
وناقشـته، وفندت قوله؛ اتخذني عدوا، وتناسـى سـنوات العلـم، والمعرفة.

أهدي هـذه الأحرف الرشـيقة والمعاني الدقيقة، علهـا أن تكون نافعة 
لكـم علـى الحقيقـة.. كاشـفة لـه ولأمثالـه بـكل  وثيقـة، فالمناعـة الفكرية 
يـا سـادة مفتـاح الاسـتقلال الفكـري ومصبـاح نـور الحكمة، والسـير على 

الصحيحة. الجـادة 

بتوفيـق اللـه جـل وعـز، وعاصمـة بـإذن اللـه مـن السـير فـي ركاب 
القطيـع، والتعلـق بـكل ناعـق... 
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المقدمة

إن الحمـد للـه تعالـى نحمـده، ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ باللـه 
تعالـى مـن شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، من يهـده اللـه فلا  مضـل له، 

ومـن يضلـل فـلا هـادي له.

وأشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وحده ولا شـرك له، وأشـهدا أن نبينا محمد 
ورسوله. عبد 

أما بعد:

ففكـرة المناعـة فـي حـد ذاتهـا كمفهـوم يطلـق ويـراد بـه الحصانـة 
مـن كل مـا يضـر الإنسـان، وهـو أمـر مرغـوب فيـه شـرعًا وعقـلًا، فقـد 
جـاء الإسـلام بحفـظ الضـرورات الخمـس التـي هـي: الديـن، والنفـس، 
والعقـل، والعـرض، والمـال؛ وحفـظ الديـن أولهـا، فهـو أكبـر الكليـات 
تعالـى:  ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾   قـال  الخمـس وأعظمهـا، 

]الذاريـات:56[.

ثـم يأتي بعـده حفظ النفس: قـال تعالـى: ﴿پ ڀ ڀ ڀ   
چ﴾   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾  ]الأعـراف:31[، وقـال تعالـى: ﴿ ڃ چ چ 

]النسـاء:29[.

ثـم بعـده: حفـظ العقـل: فقـد حـرم الشـرع كل مـا يفسـد العقـول   
وغيـره. الخمـر  كتحريـم  ويذهبهـا، 
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ثـم بعـده يأتـي حفظ النسـل: قـال -صلـى الله عليـه وسـلم-: »يا   
معشـر الشـباب مـن اسـتطاع منكـم البـاءة فليتـزوج«)1).

وأخيـرًا حفـظ المال الـذي هو عصـب الحياة، قـال تعالى: ﴿ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]النساء:5[.

بأمـان واطمئنـان،  الدنيـا  الفـرد والمجتمـع ككل فـي هـذه  ليعيـش 
ويعيـش المجتمـع بأكملـه وحـدة واحـدة متماسـكة كالبنيـان يشـد بعضـه 
بعضـاً وكالجسـد الواحـد »إذا اشـتكى منـه عضـو تداعـى له سـائر الجسـد 
بالحمـى والسـهر«)2) ولا يمكـن ذلك إلا بحفـظ هذه الضـرورات الخمس 

والعبث. الخلـل  مـن 

وقـد أولت الشـريعة الإسـلامية اهتمامًـا كبيـرًا بالعقل الإنسـاني؛ لما 
لـه مـن أهميـة عظمـى فـي إدراك الأمـور الدينيـة والدنيويـة والتفاعـل مـع 
مجريـات الحيـاة، وتحقيـق التواصـل السـليم بيـن الفـرد والمجتمـع، ولا 
يتـم ذلـك إلا بامتـلاك العقل السـليم الواعـي، ولذلـك دعت الشـريعة إلى 
الحفـاظ علـى العقـل، والنهي عن كل مـا يضره ويؤثـر فيه كشـرب الخمر، 
والغضـب وأمثـال هـذه الأمـور التـي تشـل حركـة العقـل وتغيبـه، وتجعله 

فاقـدًا لأبسـط مقومـات التفكيـر والتواصـل مـع الآخرين.

والعقـول البشـرية تحتـاج إلـى وقايـة ضد ما يؤثـر فيها من الشـهوات 

)1)  أخرجه البخاري في كتاب النكاح– باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج )5065(، ومسلم في النكاح- باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه )1400). 

البر  الناس والبهائم )6011(، ومسلم في كتاب  البخاري في كتاب الأدب– باب رحمة  )2)  أخرجه 
.(2586( وتعاضدهم  وتعاطفهم  المؤمنين  تراحم  باب  والآداب-  والصلة 
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إلـى حمايـة وصيانـة  أيضًـا تحتـاج  الأفـكار  فباتـت  الخاطئـة؛  والأفـكار 
وحصانـة ضـد كل ما يؤثـر فيها من شـبهات وشـهوات وبـدع وانحرافات.

ولكـون العقـول وعاء الأفكار؛ فقـد أصبح حماية الأفـكار وتحصينها 
أمـرًا مطلوبًـا شـرعًا وعقـلًا، فبـات الحديـث عـن مفهـوم المناعـة الفكرية 

أمـرًا واجبًـا وضروريًا. 

وقـد اختـرت فـي هـذا البحـث الحديث عـن قضيـة المناعـة الفكرية 
فـي ضـوء الثقافـة الإسـلامية، وقـد سـميته: »المناعـة الفكرية- دراسـة في 

ضـوء الثقافة الإسـلامية«.

أسباب اختيار البحث:

أما أسباب اختيار هذا البحث فيظهر من خلال النقاط الآتية:

1- أهمية العقل ومكانته في الشريعة الإسلامية.

2- أهمية صيانة العقل مما قد يؤثر فيه من الشهوات والشبهات.

3- غموض مصطلح المناعة الفكرية وحاجته إلى البيان والتحرير.

4- ضرورة تكوين مناعة فكرية راسخة للمجتمعات والأفراد.

أسئلة البحث:

1- ما مفهوم المناعة الفكرية؟

2- ما أهمية المناعة الفكرية؟

3- ما مظاهر قوة المناعة الفكرية وضعفها؟

4- ما أركان المناعة الفكرية؟



المناعة الفكرية .. محاولة للبناء
 10 

5- ما السبل والوسائل التي من شأنها أن تعالج الضعف الفكري؟

6- ما سبل تكوين المناعة الفكرية الراسخة؟

الدراسات السابقة: 

الدراسـة الأولـى: الأمـن الفكـري فـي ضـوء السـنة النبويـة، دراسـة 
علميـة لبنـاء النظريـة الإسـلامية للأمـن الفكـري، عبـد الرحمـن بـن معلا 
اللويحـق، بحـث مقـدم لجائـزة نايـف بـن عبـد العزيـز آل سـعود العالمية 
للسـنة النبوية والدراسـات الإسـلامية المعاصرة، عـام 1433هـ-2012م. 

السادسـة.  الدورة 

الدراسـة الثانيـة: الحصانـة الفكريـة فـي ضـوء السـنة النبوية، دراسـة 
موضوعيـة، إسـراء عطـا إبراهيم خليل، رسـالة مقدمة اسـتكمالا لمتطلبات 
نيـل درجة الماجسـتير فـي الحديث الشـريف وعلومـه بكلية أصـول الدين 

فـي الجامعة الإسـلامية بغزة، 1435هــ-2015م. 

خطة البحث:

المقدمـة، وتشـتمل على فكـرة الموضـوع وأسـباب اختياره وأسـئلة 
البحـث والدراسـات السـابقة وخطـة البحـث ومنهـج البحـث وإجـراءات 

. لبحث ا

المبحث الأول: مفهوم المناعة الفكرية وأهميتها.

المطلب الأول: مفهوم المناعة الفكرية.

الفرع الأول: تعريف المناعة الفكرية لغة واصطلاحًا.
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الفرع الثاني: مفهوم المناعة الفكرية.

المطلب الثاني: أهمية المناعة الفكرية.

المبحث الثاني: أركان المناعة الفكرية.

المبحث الثالث: مظاهر المناعة الفكرية قوة وضعفًا.

المطلب الأول: مظاهر قوة المناعة الفكرية.

المطلب الثاني: مظاهر ضعف المناعة الفكرية.

المبحث الرابع: سبل تكوين المناعة الفكرية. 

المبحث الخامس: سبل معالجة الضعف الفكري.

الخاتمة، وتشتمل على أبرز النتائج والتوصيات.

فهرس المصادر والمراجع.

منهج البحث:

المنهـج المتبـع فـي هـذا البحـث هـو المنهـج الوصفـي التحليلـي 
الاسـتقرائي، وذلـك بطريقة تأصيلية مـن خلال دراسـة موضوعات البحث 
ومسـائله علـى مـا جـاء بشـأنها من نصـوص شـرعية فـي الكتاب والسـنة، 

وفـي ضـوء فهـم علمـاء الأمـة وسـلفها لهـذه النصوص.

إجراءات البحث:

جاءت إجراءات البحث على النحو الآتي:

1- إثبـات الآيـات القرآنيـة برسـم المصحـف العثمانـي، وعزوهـا 
بأرقامهـا إلـى سـورها فـي المصحـف الشـريف مـع ذكـر رقـم الآيـة إلـى 
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جوارهـا فـي متـن البحـث.

2- تخريـج الأحاديـث مـن مظانهـا المعتمدة بذكـر الكتـاب والباب 
ورقـم الحديث، ونقـل حكم العلمـاء المتخصصين إن أمكن، بـاذلاً الجهد 
فـي التحقـق مـن ذلـك إلا مـا كان فـي الصحيحيـن أو أحدهمـا فأكتفـي 

بتخريجـه بذكـر المرجـع ورقـم الحديث.

3- الرجـوع إلـى المصـادر الأصيلـة فيمـا يخـص موضـوع البحث، 
ونسـبة الأقـوال إلـى أصحابهـا، وترتيبهـا حسـب التسلسـل التاريخـي قدر 

الوسع.

4- تذييل البحث بفهرس المراجع والمصادر.

وختامًـا أسـأل اللـه سـبحانه وتعالـى أن يوفقنـي ويسـددني ويلهمني 
والصواب. الرشـاد 

وصلـى اللـه على محمـد وعلى آله وصحبه وسـلم، والحمـد لله رب 
العالمين.
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المبحث الأول                                                             

مفهوم المناعة الفكرية وأهميتها

المطلب الأول: مفهوم المناعة الفكرية

الفرع الأول: تعريف المناعة الفكرية لغة واصطلاحًا:

أولاً: تعريف المناعة لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف المناعة لغة:

المَناعـة ]مفرد[: مصـدر منعَُ)1)، يقال: منـع: مَنعَْتُه أَمْنعَُه مَنعْـاً فامْتَنعََ، 
أي: حُلـتُ بينـه وبيـن إرادته. ورجـل منيـع: لا يُخْلَـصُ إليـه...، ومَنيِعٌ: لَا 

يُخْلَـصُ إلِيـه فيِ قَـوْمٍ مُنعَاءَ)2).

والمناعـة: الموضـع المحصن، أو الوعر، أو الذي يسـتطيع المقاتلون 
الدفـاع عنـه أو التحصين فيه ضـد العدو)3).

ب- تعريف المناعة اصطلاحًا:

أما المناعة في الاصطلاح فقد عُرفت بتعريفات عدة، منها:

)1)  تاج العروس )22/ 221(، مادة )منع(، معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2129(، مادة )منع(.
)2)  ينظر: العين )2/ 163(، مادة )م ن ع(، تهذيب اللغة )3/ 14(، مادة )منع(، الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية )3/ 1287(، مادة )منع(، لسان العرب )8/ 343(، مادة )منع(، تاج العروس 

2129(، مادة )منع(. 221(، مادة )منع(، معجم اللغة العربية المعاصرة )3/   /22(
)3)  تكملة المعاجم العربية )10/ 121(، مادة )منع(.
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- »الحصانة من الْمَرَض وَنَحْوه«)1).

- »الحالـة المثلـى لشـيء مـا أو شـخص مـا وهـي القـوة والسـلطة، 
والاقتـدار«)2).

ويسـتفاد من التعريف اللغـوي والاصطلاحي أن المناعـة هي: الحالة 
الحصينـة، من قوة وحجـة ومُكْنةَ دفاعًا ضد أي تسـلط.

ثانيًا: تعريف الفكر لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف الفكر لغة:

ـر: التأمـلُ، يقـال: فكـر فـي أمـره وتفكـر. ورجل  الفِكـرُ: اسـم التَّفَكُّ
فكِيـرٌ: كثيـر التفكـر. والفِكْـرةُ والفِكْـر واحد)3). وقـال ابن فـارس -رحمه 
دَ  ـرَ إذَِا رَدَّ ـيْءِ. يُقَالُ تَفَكُّ دُ الْقَلْـبِ فيِ الشَّ اءُ تَـرَدُّ اللـه-: »الْفَـاءُ وَالْـكَافُ وَالرَّ

مُعْتَبرًِا«)4). قَلْبَـهُ 

ة« ]مفرد[: اسم مؤنَّث منسوب إلى فكِْر)5). و»فكريَّ

ب- تعريف الفكر اصطلاحًا:

تعـددت التعريفـات الاصطلاحيـة للفكـر، فقيل: »اسـم لعمليَّـة تردّد 
القُـوى العاقلـة المفكّـرة فـي الإنسـان، سـواء أكان قلبًـا أو روحًـا أو ذهنـًا، 

)1)  المعجم الوسيط )2/ 888(، مادة )منع(.
)2)  تكملة المعاجم العربية )10/ 121(، مادة )منع(.

)3)  ينظر: العين )5/ 358(، مادة )ف ك ر(، تهذيب اللغة )10/ 116(، مادة )فكر(، الصحاح تاج 
مادة )فكر(.  ،)783 اللغة )2/ 

)4)  مقاييس اللغة )4/ 446(، مادة )ف ك ر(.
)5)  معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1734(، مادة )فكر(.
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أو  المعلومـة،  الأمـور  مـن  المجْهولـة  المعانـي  لطلـب  والتدبُّـر  بالنَّظـر 
الوصـول إلـى الأحْـكام، أو النسـب بيـن الأشـياء«)1).

وقـد عُـرف بتعريف أوسـع فقيـل: »هـو جملة مـن القضايـا أو الآراء 
النظريـة فـي مجـال مـن مجـالات المعرفـة تؤسـس للعلـم أو العلـوم فـي 
هـذا المجـال، وتقـدم التأصيـل النظـري للسـلوك الإنسـاني المرتبـط بهذا 
المجـال، كمـا تقـوم ببعـض وظائـف العلم »مثـل التفسـير والتنبـؤ«، وهذه 
الجملـة مـن الأفـكار قابلـة للتغييـر وللتطـور عاكسـة -فـي كل مـا تقـدم 

ذكـره- ظروفًـا بيئيـةً وفرديـةً«)2).

وبنـاءً علـى مـا تقـدم يمكـن تعريـف المناعـة الفكريـة إجرائيًـا بأنها: 
»الحالـة الحصينـة، مـن قـوة وحجـة ومُكْنـَة دفاعًـا ضـد كل مـا يؤثـر على 

الآراء والأفـكار والمفاهيـم والنظـم والسـلوك«. 

الفرع الثاني: مفهوم المناعة الفكرية:

إن فكـرة المناعـة فـي حـد ذاتهـا والتـي تعنـي الحصانـة المبكـرة من 
الْمَـرَض وَنَحْـوه، أو القـوّة التي يكتسـبها الجسـم فتجعله غيـر قابل لمرض 
مـن الأمـراض، هـي فكـرة فـي غايـة الخطـورة والأهمية، فـكل مـا يحتاج 
إلـى حمايـة وحصانة لا شـك أنه يشـمله معنى المناعة، فالأجسـام البشـرية 
تحتـاج إلى مناعة ضـد الأمراض التي تصيب الجسـد، والعقائـد الصحيحة 
تحتـاج إلـى مناعـة ضـد مـا يلوثهـا ويحرفهـا عـن معانيهـا الصحيحـة مـن 

)1)  الأزمة الفكرية، طه جابر العلواني، ص27.
)2)  الثقافة الإسلامية، مفهومها، مصادرها، خصائصها، مجالاتها، عزمي طه السيد، ص 50.
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الشـبهات والبـدع وأمثالهمـا، والعقـول البشـرية تحتـاج إلى مناعـة ضد ما 
يؤثـر فيها مـن الشـهوات والأفـكار المنحرفة؛ فباتـت الأفكار أيضًـا تحتاج 
إلـى حمايـة وصيانـة وحصانـة ضد كل مـا يؤثر فيها من شـبهات وشـهوات 
وبـدع وانحرافـات، وهـذا دافـع إلـى تأصيـل مصطلـح هـام وخطيـر لـه 
دلالاتـه وانعكسـاته علـى الفـرد والمجتمع، وهو مفهـوم المناعـة الفكرية.

أمـا المناعـة الفكريـة كمصطلـح مركـب فلـم أقـف علـى مـن ضبطه 
كمفهـوم احتـاج إلـى صياغـة وافيـة، شـاملة تعـرف أجزائـه وأركانـه، وقد 
حـاول بعـض الباحثيـن تقريـب ذلـك المفهـوم بقولـه: »التمسـك بعقيـدة 
التوحيـد الخالـص، وتنظيـم أولويـات التفكير، وضبـط تبـادل المعلومات 

وغيـره«)1). المسـلم  بين 

وقد قام هذا المفهوم على أركان ثلاثة:

أولها: التمسك بالعقيدة الصحيحة.

ثانيها: تنظيم أولويات التفكير.

ثالثها: ضبط تبادل المعلومات.

وهـذا المفهـوم قـد افتقر إلـى ركن هـام وهـو المحترزات التـي يقوم 
على أساسـها مفهـوم المناعـة الفكريـة، فمفهـوم المناعة الفكريـة أقرب ما 
يكـون إلـى احتـرازات وتحصينـات سـليمة فـي الإعـداد والبنـاء الفكـري 
القائـم علـى ضبـط القلب والعقـل بضابط التفكيـر الإيجابي البنـاء، وضبط 

ريفين، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، الأردن،  )1)  الحصانة الفكرية، الدكتور محمد الشَّ
المجلد الخامس، العدد الأول، 1430هـ، ص 20.
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الخالـص، وكـذا  بالتوحيـد  والحياتـي  الدينـي  المعرفـي  العقلـي  التبـادل 
سـلامة العلاقة بين المسـلمين وغيرهـم، لتوقي التيارات الفكريـة المخالفة 

الوافـدة؛ التـي تهـدف إلـى زعزعة الأمـور، وتغييـر قيم الحيـاة)1).

والاحتـرازت المقصـودة هنـا هـي: زعزعة العقليـة المسـلمة المتبعة 
والضعـف  والتشـتت  والجهـل،  والسـطحية  التفكيـر،  وضيـق  للهـوى، 

والانحـراف والتبعيـة والتقليـد الأعمـى.

وبنـاءً علـى هـذا التصـور يمكـن أن يقـال: إن المناعـة الفكريـة تعني 
الحيـاة؛  أمـور  مختلـف  فـي  التـام  بالانضبـاط  المسـلمة  العقليـة  إحـكام 
احتـرازًا مـن الوقـوع فـي أي زعزعة للمبـادئ والاعتقـادات؛ لتجسـيد قوة 

مبكـرة للعقليـة المسـلمة فـي لفـظ الفكـر المخالـف لهـذه المبـادئ)2).

»ويبدو بديهيـا القول إن المناعة الفكرية تحمـي الأفراد والمجتمعات 
مـن التطـرف والتعصـب والكراهيـة، ولكـن ذلـك يقتضـي بطبيعـة الحـال 
تشـكلات فكريـة شـاملة لا تقتصـر علـى الحماية مـن التطرف وإنمـا تعني 
أفـرادا فاعليـن ومسـتقلين يصعـب خداعهـم وقيادتهـم مـن غيـر مشـاركة 

. مة عا

الفـرد والمجتمـع والدولـة علـى  الفكريـة: »قـدرة  المناعـة  وتعنـي 
نحـو: والاتجـاه  والمعرفـة  الإدراك 

1- الحق بما هو التمييز بين العدل والظلم والخطأ والصواب.

)1)  ينظر: الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية، دراسة موضوعية، ص 15.
)2)  ينظر: المرجع نفسه.
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التمييـز بيـن الضـار والنافـع، وإدراك الخطـر  2- والخيـر بمـا هـو 
تجنبهمـا. ثـم  والتهديـد 

3- والجمال بما هو التمييز بين القبيح والحسن.

وبطبيعـة الحـال فـإن تعزيـز المناعـة الفكريـة يعنـي تزويـد الأفـراد 
والمجتمعـات بالمهـارات والمعـارف التـي تمكنهـم من التفكيـر الصحيح 
والمهـارات،  المعرفـة  ونقـص  والتطـرف  والانحـراف  الخطـأ  وتجنـب 
وفـي موجـة التطـرف والكراهيـة والعنـف التـي تَصْعَـدُ فـي عالـم العـرب 
والمسـلمين اليـوم، وتنشـئ حالة مرعبـة من الصراعـات العنيفـة والمدمرة 
لحيـاة فئـة واسـعة مـن النـاس ومصالحهـم، كما أدت إلـى عدم الاسـتقرار 
تتشـكل  وبهـذا  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  والهشاشـة  والفقـر  والهجـرة 
والتسـامح  الاعتـدال  مـن  مواجهـة  منظومـات  لبنـاء  قصـوى  ضـرورات 
وتنظيـم العلاقـات والمصالـح علـى النحـو الـذي يمنـح هـذا الجـزء مـن 

العالـم الرضـا والاسـتقرار والمشـاركة، وأن يتقبـل العالـم ويتقبلـه«)1).  

وعلـى مـا سـبق بيانـه يكـون مفهـوم المناعـة الفكرية هو: تشـكلات 
فكريـة عاصمـةٌ مـن التطـرف والجفاء، تصنـع أفرادًا مسـتقلين فـي نظرتهم 
للكـون والإنسـان والوجـود، قائمـة علـى أمهـات القيـم، الحـق، والخيـر 

والجمال.

العباس زكير  أبو  الفكري وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، جميل  التطرف  المتطرفون: نشأة  ينظر:    (1(
يسير. بتصرف   .139  ،138 ص  الريان، 
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المطلب الثاني: أهمية المناعة الفكرية
تبـرز أهميـة المناعـة الفكرية فـي كونها تمثـل لبنة في حمايـة المعتقد 
والجوانـب الفكريـة من أن يشـوبها التلـوث والانحراف، فالمناعـة الفكرية 
وبيـن  وأوطانهـم  بلدانهـم  فـي  النـاس  يعيـش  أن  فكـرة  وتسـاند  تحافـظ 
مجتمعاتهـم آمنيـن مطمئنيـن علـى مكونـات أصالتهـم، وثقافتهـم النوعيـة 
ومنظومتهـم الفكرية، المسـتمدة من الكتاب والسـنة من أن يصيبها التشـويه 

أو التشـويش أو الاختـراق أو الضبابيـة أو التعتيـم)1).

ولقـد جـاءت الشـريعة بالقواعـد والنظـم التـي تنظـم عمليـة التفكير 
لـدى المسـلم، ورتبـت أولويـات التفكيـر لـدى الفـرد، وكان ذلـك مـن 
خـلال: التأسـي والاقتـداء، والبصيـرة، والصراحة والوضـوح، وفهم طبيعة 

الآخـر ونفسـيته، والتخطيـط الدقيـق. 

وكـذا نجحـت في تنظيـم عمليـة تبـادل المعلومـات، سـواء كان هذا 
التبـادل بيـن المسـلمين أنفسـهم، أو بيـن المسـلمين وغيرهم، وقـد ركزت 

علـى العلـم، والتعلـم، من خـلال بعـض الضوابـط منها)2):

1- مراعـاة المتلقـي فـي عمليـة نقـل المعلومـات علـى المسـتوى 
والخارجـي. الداخلـي 

2- عدم أخذ الأمور الدينية الصريحة من غير المتخصص.

3- ضرورة تقديم المعلومات وبثها بشكل لائق.

)1)  ينظر: تحقيق الأمن الفكري، ص 2، 3. بتصرف.
)2)  الحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف، ص 3، 4. بتصرف يسير.
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4- مراعاة الأعراف المجتمعية الدولية. 

والإسـلام وأهلـه فـي عصرنـا الحاضـر بحاجـة ماسـة إلـى المناعـة 
الفكريـة؛ وذلـك لحمايـة الفكـر والثقافـة والهويـة مـن الاضمحـلال أمـام 

التدافـع الحضـاري الثقافـي، الـذي تعـددت أسـاليبه وتنوعـت أشـكاله.

ولذلـك تنبـع أهميـة المناعـة الفكريـة مـن كونهـا تحافظ علـى أثمن 
شـيء في حياة المسـلم، وهـو الحفاظ علـى العقيدة والأخـلاق والمبادئ، 

التـي لا غنى عنهـا، ولا قيمـة للحيـاة بدونها)1).

والمناعـة الفكرية مطلب أسـاس لـكل الأمة، وتأتي علـى رأس قائمة 
الغايـات الهامـة، لتكـون حماية المجتمع بشـكل عـام، والشـباب والفئات 
المتعلمـة بشـكل خـاص، مـن الأفـكار الدخيلـة، واجبًـا شـرعيًا وفريضـة 

. ينية د

ويمكن إبراز أهمية المناعة الفكرية في النقاط التالية)2):

1- المناعة الفكرية واجب شرعي؛ لقول الله تعالى: ﴿ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾  ]التحريم:6[.

ولقوله -عليه الصلاة السلام-: »كلكم راع«)3). فيجب على المكلف 
أن يحمي نفسه وأهله ورعيته.

)1)  الأمن الفكري، والتوعية الفكرية، ص 3.
)2)  ينظر: الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية، ص 33- 36. بتصرف.

)3)  أخرجه البخاري في كتاب الجمعة – باب الجمعة في القرى والمدن، برقم )893(، ومسلم في 
.(1829( برقم  الجائر...  وعقوبة  العادل،  الإمام  فضيلة  باب   - الإمارة  كتاب 
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2- فقدان المناعة الفكرية من أخطر ما يمكن أن يتعرض له المسلم، 
حالها  سيؤول  حتما  فكرية  مناعة  بلا  الأمة  لأن  المسلمة؛  الأمة  عن  فضلًا 
إلى فقدان هويتها، وهزيمتها فكريا، وتدمير كل ما يتعلق بها من لغة وتاريخ 

وحاضر ومستقبل.

3- تقوية مناعة المجتمع من العبث الفكري والتضليل والانحراف من 
مهمات كينونة المسلم.

بالمجتمع  والتنمية والارتقاء  التخطيط  العقلية في  المدارك  تنمية   -4
الأخطار،  دفع  على  قادرًا  مجتمعًا  فيبقى  ثغر،  أو  خلل  أي  ليسد  المسلم 

والمجتمع القادر مجتمع فاعل ومؤثر.

5- مواجهة تحديات الحياة التي منها الانفتاح الحاد في قاعدة التلقي 
فتكون  آثارها،  لها  التي  المفتوحة  الاتصالات  ثورة  خلفية  على  الآخر  من 

المواجهة متوازنة بين أخذ النافع، وترك الضار، والتوازن فيما سوى ذلك.
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المبحث الثاني                                                              

أركان المناعة الفكرية

وتتمثل أركان المناعة الفكرية في الأمور التالية:

أولاً: التقوى:

تعتبـر مـن أهـم العناصـر فـي تقويـة المناعـة الفكريـة؛ حيـث تُعتبـر 
مُنطلقـاً قويـاً فـي الحصانـة الفكريـة للإنسـان، إذ أنهـا تتحكـم بالوجـدان 
والعواطـف لأنَّ محلهـا القلـب، ففـي حديـث أبـي هريـرة رَضِـيَ اَللَّـهُ عَنهْ 
أن رسـول اللـه -صلـى الله عليه وسـلم- قال: »التقـوى هاهُنا، ويُشـيرُ إلى 
صـدرِهِ ثـلاث مـرات«)1)، وقـد تبنى عليهـا العديد مـن الأفـكار، والثقافات 
المؤثـرة علـى المجتمـع، ولقـد كان رسـول الله -صلـى الله عليه وسـلم- 
أول مـا بـدأ فـي وصايـاه بالتقـوى وهـو يتحـدث عـن مسـببات الانفـلات 
ـنة، والابتـداع في  الفكـري، وهـي: الاختـلاف الشـديد، وتـرك العمل بالسُّ
هُ  يـن مـا ليـس منه، كمـا ورد من حديـث العِربـاض بن سـارية رَضِـيَ اَللَّ الدَّ
عَنـْه، قـال: »صلـى بنـا رسـول اللـه -صلـى اللـه عليه وسـلم- الفجـر، ثم 
أقبـل علينـا، فوعظنـا موعظـة بليغـة، ذرفـت لهـا الأعيـن، ووجلـت منهـا 
القلـوب، قُلنـا أو قالـوا: يـا رسـول اللـه، كأن هذه موعظـةُ مُـودع، فأوصنا. 

)1)  أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، 
وعرضه، وماله، برقم )2564).
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قـال: »أُوصيكُـم بتقوى اللـه والسـمع والطاعـة« ... «)1).

ومـع بـروز عنصر التَّقـوى في القلب، فـإن أي انطلاقة فكرية سـتكون 
مُوجهـة نحـو المطلوب الإيجابـي، والخير الفعـال، المضاد للفكـر الهدّام؛ 
حيـث أنّ بنـاء التَّقـوى يكـون على أسـاس العبوديـة لله عز وجـل، وتحقيق 
فـي  المسـلم  حسـيبةُ  فهـي  مرادهـا،  وهـذا  الأرض  فـي  والخيـر  العدالـة 
تحصيـن فكـره مـن الشـوائب البعيدة عن هـذه الأساسـات السـليمة، والله 

عـز وجل حسـيب المتقين)2)، كمـا قال تَعَالَـى: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں﴾  ]البقـرة:194[.

ثانيًا: إعمال العقل وحفظه:

نعمـة العقـل هـي مـن نعم اللـه العظيمـة على الإنسـان، وهـي جوهر 
التّكريـم الرّبانـي للإنسـان حيـن فضّلـه علـى كثيـر من خلقـه؛ قـال تعالى:               

﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں﴾  ]الإسـراء:70[.

والعقـل شـرط فـي معرفـة العلـوم، وفـي الأعمـال وصلاحهـا، وبـه 
يكمـل الديـن، وهو قوة فـي النفس كقوة البصـر، وإن اتصل به نـور الإيمان 
والقـرآن كان كنـور العيـن إذا اتصـل بـه نـور الشـمس، وإن انفرد لـم يبصر 

أبواب  في  والترمذي   ،)4607( برقم  السنة،  لزوم  في  باب   - السنة  كتاب  في  داود  أبو  أخرجه    (1(
العلم- باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، برقم )2676(، وابن ماجه في افتتاح الكتاب 
المهديين، برقم )42(،  الراشدين  الخلفاء  اتباع سنة  في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم- باب 

برقم )4607). أبي داود  الألباني في صحيح سنن  والحديث صححه 
)2)  ينظر: الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية، دراسة موضوعية، إسراء عطا، ص 26، 27.
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الأمـور التـي يعجز وحـده عـن إدراكها)1).

وقـد عرفـه ابـن حبَّـان -رحمـه اللـه- أنه: »اسـم يقـع علـى المعرفة 
ـواب، والعلـم باجتنـاب الخطـأ«)2)، فإعمـال العقـل مطلـب  بسـلوك الصَّ

فـي كتـاب اللـه عـز وجـل، قـال تعالـى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ﴾  ]آل عمـران:190[، فهـو يدعوهـم 

للعمـل تدبـراً وتفكـراً في خلقـه ومخلوقاته، كمـا قال تَعَالَـى: ﴿ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ﴾  ]الذاريـات:21[، ومراحـل تكوينهـم فـي قولـه تَعَالَـى: ﴿گ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]المؤمنـون: 12- 14[، »فيبدأ 
التَّحصيـن الفكـري من إعمال العقـل بالتَّفكر في آلاء اللـه تَعَالَى ونعمه«)3).

ـنة النَّبويـة إعمـال العقل مـن خلال الدعـوة إلى  وهكـذا جـاء في السُّ
التَّفكـر والتَّدبـر فـي آلاء اللـه ونعمـه وآيـات قرآنـه، وقـد دعـا إلـى حفـظ 
العقـل من خـلال عدم تعطيلـه أو إيقافـه أو إيذائـه، حينما حذر رسـول الله 

-صلـى اللـه عليه وسـلم- مـن مسـبباته التَّالية)4):

أ- الغضـب: فعـن أبي هُريـرة -رَضِيَ اَللَّـهُ عَنهْ- »أن رجـلًا قال للنبي 
-صلـى الله عليه وسـلم-: أوصنـي. قال: »لا تغضـب«. فردد مِـراراً، قال: 

)1)  ينظر مجموع الفتاوى )3/ 338، 399).
)2)  روضة العقلاء ونزهة الفضلاء )ص: 16).

)3)  الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية، ص 27.
المجلد  الإسلامية،  الجامعة  مجلة  وآخرون،  رضوان  إسماعيل  النَّبوية،  نة  السُّ في  العقل  انظر:    (4(

الثالث عشر، العدد الثاني، 2005م، )261).
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تغضب««)1). »لا 

ب- الهـم والحـزن: فعـن أنـس بـن مالـك -رَضِـيَ اَللَّـهُ عَنـْه- قال: 
»كُنـتُ أخدمُ رسُـول اللهِ -صلـى الله عليه وسـلم-، إذا نَزَلَ فكُنتُ أسـمعُهُ 
كثيـراً يقـولُ: »اللهـم إنـي أعوذُ بـك من الهـمِّ والحـزنِ، والعجزِ والكسـلِ، 

جَـالِ««)2). يـنِ، وغلبةِ الرِّ والبُخـلِ والجُبـنِ، وضلَعِ الدَّ

ت- التَّكبـر: كمـا ورد فـي حديـث ابـن عُمـر -رَضِـيَ اَللَّـهُ عَنهْمـا- 
قـال: »سَـمعتُ رسُـولَ اللـهِ -صلى اللـه عليه وسـلم- يَقُـولُ: »مَـن تعظمَ 

فـي نفسـهِ، أو اختـالَ فـي مِشـيتهِِ لقِـيّ اللـهَ وَهُو عليـهِ غَضبـانُ««)3). 

ومـن أهميتـه أنّ فيـه الغلبـة علـى الطَّيـش فـي التَّصرفات، فهـو يمنع 
صاحبـه ويعقلـهُ مـن الخطـأ، وفيه الوصـول إلـى الحكمـة التي فيهـا العلم 
والإصابـة فـي القـول والعمـل، وقـد عظَّـم الصحابي أبـو الـدرداء -رَضِيَ 
اَللَّـهُ عَنـْه- إعمال العقل بالتَّفكـر فقال: »تفكرُ سَـاعةٍ خيرٌ مِن قِيـامِ ليلةٍ«)4).

ثالثًا: التفقه في العلوم الشرعية:

يعتبـر التفقـه فـي العلـوم الشـرعية مـن أهـم أركان المناعـة الفكريـة 
للمسـلم؛ والتفقه في شـرع الله ودينـه علامة حصانة عظيمة لفكر المسـلم، 
هُ عَنـْه قال: قـال النبي  كمـا ورد فـي حديـث عبد الله بـن مسـعود رَضِـيَ اَللَّ

)1)  أخرجه البخاري في كتاب الأدب- باب الحذر من الغضب، برقم )6116).
)2)  أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير- باب من غزا بصبي للخدمة، برقم )2893).

المسند:  تحقيق  في  الأرناؤوط  وقال   ،)5995( برقم   ،)200  /10( مسنده  في  أحمد  أخرجه    (3(
»إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح«.

)4)  الزهد لهناد )2/ 468).
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-صلـى اللـه عليـه وسـلم-: »لا حَسـدَ إلا فـي اثنتيـن: رَجُلٌ آتـاهُ اللـهُ مالاً 
فسُـلط علـى هلكتـِهِ فـي الحـقّ، ورَجُـلٌ آتـاهُ اللـهُ الحِكمـةَ فهُـو يَقضِي بها 

.(1 ويُعلمُها«)

رابعًا: الثقافة العلمية:

ومعرفـة مقوماتهـا العامـة بتفاعلاتهـا فـي الماضـي والحاضـر، مـن 
ديـن، ولغـة، وتاريـخ، وحضـارة، وقيـم، وأهـداف مشـتركة بصـورة واعية 

هادفـة)2).

وكذلـك مـا ينبغـي علـى المثقـف المسـلم العنايـة بـه، مـن مجالات 
الثقافـة المتعـددة، كمجـال الثقافـة القيمـي، ومجالهـا النظُمـي، ومجالهـا 

الفكـري، فـي ضـوء الإسـلام بعمومه.

في  ومسلم   ،)73( برقم  والحكمة،  العلم  في  الاغتباط  باب  العلم-  كتاب  في  البخاري  أخرجه    (1(
كتاب صلاة المسافرين- باب من يقوم بالقرآن ويعلمه برقم )816).

)2)  دراسات في الثقافة الإسلامية لأحمد محمد الجلي )11).
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المبحث الثالث                                                             

مظاهر المناعة الفكرية قوة وضعفًا

المطلب الأول: مظاهر قوة المناعة الفكرية
ولقوة المناعة الفكرية لدى الفرد والمجتمع مظاهر، منها:

1- وضوح مصادر المعرفة والتلقي: 

فالمسـلم إذا لـم تكـن عنده حـدود واضحة لمصـادر المعرفـة وقيمة 
كل مصـدر فإنـه قد يلتبـسُ عليه الصـواب والخطأ، والصحيـح والضعيف، 

والحـلال والحرام.

فمـن مصـادر التلقـي الثابتـة والتـي لا تتغيـر مهمـا تغيـر الزمـان أو 
الثابـت مـن الوحييـن، القـرآن والسـنة، فهمـا  المـكان، الخبـر الصحيـح 
مصـدرا التلقـي والمعرفـة فـي كل مـا يخـص الغيبيـات والعبـادات التي لا 

العقـول. تدركهـا 

وكـذا العقل؛ فالعقل يعطي الإنسـان جـزءًا من المعرفـة، »فالعقل أداة 
للوثـوق بصحـة ورود النقـل، ثـم هـو أداة لفهـم مضمونـه، وإدراك المعنى 
الـذي يـدل عليه، فهـو كالمصباح إذ ينيـر معالـم الطريق أمام السـائر، وهذا 
يعنـي أن العقـل خادم للنقـل«، يقول ابن تيميـة -رحمه اللـه-: »كل ما يدل 
عليـه الكتـاب والسـنة فإنه موافـق لصريح المعقـول وأن العقـل الصريح لا 
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يخالـف النقـل الصحيـح ولكـن كثيرا مـن الناس يغلطـون إما في هـذا وإما 
فـي هـذا فمـن عرف قـول الرسـول ومـراده بـه كان عارفـا بالأدلة الشـرعية 

وليس فـي المعقول مـا يخالف المنقـول«)1).

2- ضبط الأصول والكليات: 

والكليـات،  بالأصـول  لمعرفتـه  ضابطًـا  يكـون  أن  للفـرد  فينبغـي 
ويسـتطيع أن يتعامـل مع الجزئيات في ضـوء الكليات، فـإذا كان لدى الفرد 
قاعـدة معرفية أساسـية في مُختلـف الأبواب الشـرعية، فإنه في هـذه الحالة 
يسـتطيع أن يتعامـلَ مـع الجُزئيةِ التـي قد تُشْـكِلُ في ضوء هـذه الكليات)2). 

3- أهلية المصادر المعرفية: 

فلابـد أن يكـون للفـرد قناعـة تامـة بغنـاء المصـادر فـي الإرشـاد إلى 
مـا تحتاجـهُ البشـرية، وأنه يمكن الاسـتفادة مـن المصادر الأخـرى كذلك، 
بمـا لا يتعـارض معهـا، والتـراث الإسـلامي بماضيـه وحاضـره زاخـر بما 

يحتاجـه المجتمـع مـن كل لـون أو طيـف معرفي أو فكـري)3).

)1)  مجموع الفتاوى )12/ 80).
)2)  ينظر: مجموع الفتاوى )19/ 203).

)3)  ينظر: أزمة العقل المسلم، )ص: 192).
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المطلب الثاني: مظاهر ضعف المناعة الفكرية
1- انخفاض الإنتاجية الفكرية: 

وهـذا مظهـر هـام من مظاهـر ضعـف المناعـة الفكرية؛ فقد شـجعت 
الشـريعة أبنائهـا علـى طلب العلـم والمعرفة، واكتشـاف حضـارات جديدة 
أثـرًا مـن آثـار الفتوحـات  كالحضـارة الهنديـة والفارسـية واليونانيـة كان 
والتبـادل التجـاري، وكـذا التعـرف علـى مجموعـة مـن العلـوم كالطـب 
والفلـك والرياضيـات، وظهـر بيـن المسـلمين علمـاء ومفكـرون نبغوا في 
مختلـف مجـالات المعرفـة، وأضافـوا إلـى هـذه العلـوم لمسـة إسـلامية 
عربيـة مميـزة، وقد بـرز خـلال العصـور المنصرمة مفكـرون وعلمـاء كبار 
فـي جميـع التخصصـات الفكريـة والأدبيـة والعلميـة، وهـم مـن أصـول 
مختلفـة جمعهـم الدين الإسـلامي؛ فقد برع المسـلمون في عـدة مجالات 
المسـلمين  اهتمـام  عـن  ناهيـك  والفلـك،  والرياضيـات  كالطـب  علميـة 
بجميـع أصنـاف العلـوم الدينيـة كعلوم القـرآن، والحديـث، والفقـه، وغير 

ذلك مـن العلـوم الدينيـة)1). 

2- محاولة إحياء الدعوات الطائفية والعنصرية:

ضعـف  مظاهـر  أهـم  مـن  لاشـك  هـو  الخطيـر  المظهـر  وهـذا 
المناعـة الفكريـة؛ والتاريـخ يشـهد أن اللحمـة الوطنيـة، والترابـط الدينـي 
والاجتماعـي بيـن أبنـاء المجتمـع الواحـد كان دائمًـا سـدًا منيعًـا وحجـر 

الانترنت،  إدمان   ،)175  ،174 )ص  والمفهوم،  النشأة  اختلاف  والحضارات:  الثقافات  ينظر:    (1(
)ص79).
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عثـرة أمام محـاولات النيل مـن مقـدرات الأمة وتراثهـا وفكرهـا وثقافتها، 
ويشـهد التاريـخ أيضًـا أن كافـة المحـاولات التـي كانـت تسـبق الحملات 
العدائيـة ضـد الأمـة، كان يسـبقها محاولة جـادة وحثيثـة لإحيـاء الدعوات 

الطائفيـة والعنصريـة بيـن أبنـاء المجتمـع الواحـد)1).

غايـة مقصـودة؛ لأن  يكـون  أن  يجـب  والحقـد  الطائفيـة  »إن محـو 
الخـلاف الطائفـي والحقد يشـبه أن يكـون نزعـة عنصرية، والذيـن يريدون 
الكيـد للإسـلام يتخـذون منها منفـذا ينفـذون منه إلـى الوحدة الإسـلامية. 
إن الطوائـف الإسـلامية يجـب أن تتلاقى علـى محبة الله ورسـوله، وتحت 
ظـل كتابـه تعالـى والسـنة الصحيحة والمقـرارات الإسـلامية التـي علمت 
يكـون  ولكـن  آراؤنـا  تختلـف  أن  مـن  مانـع  ولا  بالضـرورة،  الديـن  مـن 
اختـلاف آحاد فـي منازعة علميـة، ولا يكـون اختلاف جماعـات وطوائف 
تجعـل الأمـة الإسـلامية متفرقة متنازعـة، يجـب أن يعلـم أن الخصومة في 
الديـن غيـر الاختـلاف الفقهـي، إذ الاختـلاف ينبعث مـن الفكر المسـتقل 

والخصومـة تنبعـث من التعصـب الطائفـي«)2).

3- التبعية الفكرية:

وكذلـك التبعيـة الفكرية فهـي مرض فتـاك تظهر أعراضه فـي الأفكار 
والمناهـج والنظـم التعليميـة والحيـاة الاجتماعيـة، وقد برزت هـذه التبعية 
فـي بعـض الأفـكار والأطروحـات مـن قبـل بعـض المتأثريـن، وهـو أحد 

)1)  التبشير والاستعمار في البلاد العربية )ص: 182).
)2)  تهافت العلمانية في الصحافة العربية )ص: 36).
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إفـرازات التبعية بسـبب التأثيـر الفكـري والثقافي.

و»إن مـن مظاهـر الانهزاميـة والتبعيـة فـي وقتنـا الحاضـر هـو ذلـك 
الثقافـي الـذي نشـط فـي السـنوات الأخيـرة نشـاطا ملحوظـا  الاسـتيراد 
واتخـذ قوالـب مختلفة منهـا ترجمة الكتـب ومنها دورات التطويـر والتغيير 
كلهـا ينتهـي إسـنادها إلى الحضـارة الغربيـة ومقطوعة الإسـناد عـن القرآن 

لسنة. وا

إن التبعيـة الفكريـة للحضارات القويـة في العالم انهزاميـة غير مقبولة 
مهمـا كان المبـرر والواجهـة التـي تغلـف بها والجسـر الذي تعبـر فوقه إلى 
ثقافتنـا وحضارتنـا، فلمـاذا الاسـتيراد والإنتـاج المحلـي متوفـر بـل يفوق 
المسـتورد، إننـا لـن نتحـرر ماديا حتـى نتحرر فكريا بشـكل كامـل ومطلق.

الاسـتيراد  بيـن  التفريـق  عـدم  الظاهـرة  هـذه  وجـود  فـي  والسـبب 
الممنـوع وبيـن الانتفـاع المشـروع بمـا عند الحضـارات الأخرى فـي أمور 
الحيـاة الماديـة، فهـذه مسـالة يقع الخلـط فيها كثيـرا ولا يوفـق للبصيرة في 

هـذا الأمـر إلا مـن هدي إلـى الصـراط المسـتقيم.

إن لـكل حضـارة جانبيـن معنـوي ومـادي وهمـا ممتزجـان بشـكل 
يصعـب الفـك بينهمـا وإن بينهمـا خيـط رفيـع لا يـراه إلا المبصـرون ممن 

والسـنة. القـرآن  تدبر 

إننـا بهـذا الاسـتيراد نعمق في نفـوس النـاس وخاصة الجيـل الجديد 
التبعيـة لتلك الأمم شـئنا أم أبينا وسـنظل نغـرس الضعـف والانهزامية دون 

أن نحـاول الخـروج وتحقيق النصـر والعزة.
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إن علـى المثقفيـن مـن المسـلمين أن ينتقلـوا مـن مرحلـة الاسـتيراد 
إلـى التصديـر، أي تصديـر مشـروعنا الحضـاري إلـى النـاس كافـة خاصـة 
أن المنـاخ مناسـب والمنافسـة مفقـودة حيـث تعانـي الحضـارات اليوم من 
فـراغ نفسـي شـديد وهي بأمـس الحاجـة لأن ترى حضـارة الإسـلام بثوب 
عصـري يجيـب علـى كل تسـاؤلات الحيـاة إجابات مقنعـة ويربـط القرآن 

والسـنة بـكل دقائق الحيـاة في كافـة الجوانـب«)1).

4- ضعف التماسك الإيماني والمنهجي:

وهـو أحـد أهـم مظاهـر ضعـف المناعـة الفكريـة؛ ولذلـك »يعتبـر 
ل لبناء الإنسـان المسـلم،  المنهـج الإسـلامي التربيـة الإيمانية المنطلق اَلْأوََّ

وهدفًـا أوليًّـا ورئيسـيًّا بسـبب العديـد من الاعتبـارات:

ل: الحاجـة الأصليـة فـي النفـس الإنسـانية إلَِـىٰ العقيدة  الاعتبـار اَلْأوََّ
الدينيـة، واعتبـار أن الإيمـان لازم وضـروري ومهـم فـي حيـاة الإنسـان، 
النفسـية  الدراسـات  تؤكـده  ـذِي  الَّ الشـيء  والاطمئنـان،  للقـوة  ومصـدر 

والفلسـفية فـي تاريـخ الحضـارات.

تيِ تعيشـها من  الاعتبـار الْثَّانـِي: ما تشـكو منه الحضـارة المعاصـرة الَّ
ـك بالقيـم الإنسـانية وبفضائل  مسـاوئ وعيـوب ناتجـة عـن ضعـف التَّمَسُّ
ـا  الأخـلاق، ومـن بعـض التبـدل والتحلـل والانغمـاس فـي الشـهوات مِمَّ
إلَِـىٰ  النـوازع  العقيـدة ونقـص  يصـدر فـي غالـب الأحـوال عـن ضعـف 

الإيمان.

)1)  مفاتيح تدبر السنة والقوة في الحياة، )ص 31، 32).
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الاعتبـار الْثَّالـِث: ما يشـكو منه المجتمـع المعاصر مـن بعض مظاهر 
ـا  الضعـف الأخلاقـي، وبعـض مظاهـر الضعـف فـي الـروح المعنويـة مِمَّ
قـد يسـبب سـريان روح التهـاون في أمـور الديـن والتقصيـر في القيـام بما 
يحـض عليـه من تعـاون ومحبة وتماسـك اجتماعي ومن مـكارم الأخلاق.

ابعِ: حاجة الشـباب فـي هٰذَا العالم -ولا سـيما في الوطن  الاعتبـار الرَّ
العربـي- إلَِـىٰ قيـم واضحـة تجنبهـم الحيـرة الفكرية وتكـن لهم سـندًا في 
تبييـن صـور المسـتقبل بيـن المذاهـب والدعـوات المختلفـة والتيـارات 

تـِي يمـوج بهـا العالم فـي التوقيت الحاضـر«)1).  المتعـددة الَّ

)1)  مجلة عالم الإبداع، مقال بعنوان: التربية الإيمانية، مجموعة مؤلفين، العدد السادس والخمسين، 
ديسمبر 2009م، )ص 14).
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المبحث الرابع                                                                 

سبل تكوين المناعة الفكرية 

ولتكويـن المناعـة الفكرية الراسـخة سـبل وخطوات، يمكـن إبرازها 
الآتي: النحـو  على 

أولاً: تعزيز اليقين بأصول الإسلام:

وهـذا مـن أبـرز وسـائل تكويـن المناعـة الفكريـة الراسـخة، فعلـى 
المفكـر أن يعـرف دينـه وأن يعـرف الدلائـل المثبتـة لصحـة هـذا الديـن 
وكمالـه، وعليـه أن يتيقن من سـيادة هـذا الدين، وسـلامة أحكامـه وقوانينه 
وشـرائعه، وأن يعلـم حـق اليقيـن أن هـذه حقيقـة مبنية علـى أدلـة وبراهين 
كثيـرة متنوعـة قاطعـة، تخضـع لهـا العقـول والقلـوب، فـإن الشـك في أي 
مـن هـذه الحقائق السـابقة هو مؤشـر واضح على ضعـف المناعـة الفكرية 

الفرد. لـدى 

أما عناصر تعزيز اليقين فيمكن إبرازها في نقاط على النحو الآتي:

1- تدبـر القـرآن الكريـم، وتأمـل معانيـه وأحكامـه، وفهـم دلالاتـه 
وحِكَمِـه.

2- كثـرة النظـر فـي نصـوص الوحييـن، القـرآن والسـنة، وإعمـال 
العقـل فهمًـا واسـتنباطًا وتدبـرًا.
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3- النظـر والتفكـر والتدبـر فـي آيـات الله سـبحانه وتعالـى الكونية، 
العظيمة. ومخلوقاتـه 

4- مجالسـة العلمـاء والمفكرين، وأصحاب الرأي الراسـخ الناضج، 
والابتعـاد فـي الوقت ذاته عن مجالسـة أهل الأهواء والمشـككين.

5- مطالعـة الكتـب العلمية التـي تناولت إبداع الله فـي خلقه، ومدى 
دقة قوانينه فـي الكون.

ثانيًا: تكوين العقل الناقد:

وتهـدف إلـى صناعـة العقـل الناقد الـذي يمكـن صاحبه مـن إصدار 
مـدى  لمعرفـة  الأخـرى  والأحـكام  والتصـورات  الأفـكار  علـى  الحكـم 
انسـجامها و اتسـاقها عقليـاً قبل اعتمادهـا ، فالعقلية النقديـة لا تقبل الأمور 
و الحـوادث كمـا تـروى لهـا، ولا تسـرع إلـى تصديقهـا ، بـل تعرضها على 

ميـزان العقـل ومحـك التجربـة لتتحقـق من مـدى صحتهـا أو خطئهـا)1).

وتبرز أهمية تكوين العقل الناقد في أنه يقوم بالآتي)2):

- الابتعاد عن القفز إلى النتائج.

- تقييم الأدلة المتوفرة ومصادر المعلومات .

- استخدام العقل فيما يخصه بفاعلية عالية .

- توفر الفرص للتدريب على صنع القرارات .

)1)  ينظر: علاقة التربية بالمجتمع ، أحمد اليوسف عالم الفكر، سبتمبر 2000م.
)2)  ينظر: المرجع نفسه.
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ثالثًا: تحديد مصادر التلقي والمعرفة والموقف من كل مصدر:

إن مصـادر المعرفـة متنوعـة ومختلفـة فمـن تلـك المصـادر: النقـل، 
والعقـل، والحـس، والتجربـة؛ فالفـرد يسـتقي معلوماتـه عـن طريـق هـذه 
الوسـائل المتنوعـة، ولا يمكـن حصـر المعرفـة فـي مصـدر منهـا وتجاهل 
إلـى الحقيقـة يجـب أن يُسـتخدم كل مصـدر فـي  الآخريـن، وللوصـول 
مجالـه، ومـن غيّـب مصـدرا مـن هـذه المصـادر أو تجاهلـه؛ فقـد يكـون 
عاجـزًا عـن الوصـول إلـى الحقيقـة فـي بعـض الأمـور، فمـن أراد الحقيقة 

فعليـه بالتـوازن وأن يسـتخدم كل مصـدر فـي موضعـه)1).

ورؤيـة الإسـلام في هذا المبحـث هي التي تميزت عـن بقية المذاهب 
والمـدارس الفلسـفية بالتكامـل والشـمول، بخـلاف تلـك المذاهـب التي 

ضيقـت المعـارف وحصـرت طرقها في طريـق واحد.

وأهـم مصدريـن يمكن الاعتمـاد عليهما فـي تكوين المناعـة الفكرية 
الراسـخة هما: النقـل والعقل)2).

ويعـد النقـل أو الوحـي هـو أول مصـدر مـن مصـادر المعرفـة فـي 
الإسـلام، ولـه مجـالات اختص بهـا دون بقية المصـادر، فقدم لنـا علمًا في 
كثيـر مـن المجالات التـي أخفقت فيها المصـادر الأخرى، وممـا اختص به 

)1)  ينظر: مصادر المعرفة في الإسلام والعلاقة بينها، مقال رقم 145، منشور بموقع سلف للبحوث 
والدراسات، بإشراف الدكتور محمد إبراهيم السعيدي. اطُلع عليه بتاريخ 9 ذو القعدة 1441هـ، 

متاح على الرابط: 
https://salafcenter.org/2391/

)2)  ينظر: السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة )2/ 531).
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الوحـي: أحـكام الحـلال والحرام، وأخبـار اليـوم الآخر، ومصير الإنسـان 
بعـد المـوت، وحقيقة الـروح، وعلم السـاعة، وغيـر ذلك)1).

والعقـل وإن دل علـى بعـض الغيبيـات كإثبـات وجود اللـه عز وجل 
وإثبـات النبـوة وبعـض صفـات اللـه تعالـى، إلا أنـه لا يشـمل كل الحقائق 
الغيبيـة، وأيضًـا دلالتـه على بعـض الغيبيات هـي دلالة مجملـة؛ لأنه عاجز 

عـن الإثبـات المفصل وهـذا ممـا اختص بـه الوحي. 

ومـن المسـائل المهمة في هـذا المصدر المعرفـي أن نصوص الوحي 
ليسـت مجـرد نصـوص إخباريـة، بـل الوحـي قائـم علـى الدلالـة العقليـة 
ومتضمـن لها، والدليل الشـرعي قسـم مـن منظومـة الأدلة الشـرعية وليس 
قسـيمًا لهـا، فالدليل الشـرعي لا يُقابل بالدليـل العقلي ولا يُجعل قسـيمًا له 

بل يُقابـل بالدليـل البدعي.

أصـول  سـائر  تثبـت  التـي  العقليـة  بالدلالـة  جـدًا  غنـي  والوحـي 
.(2 الاعتقـاد)

وأمـا المصـدر الثانـي مـن مصـادر المعرفـة بعـد الوحي فهـو العقل، 
وللعقـل فـي الإسـلام دور كبيـر جـدًا في كثيـر من المجـالات منهـا إثبات 
كثيـر من المسـائل العقديـة كوجود اللـه ووحدانيته والنبـوة والبعث وهو ما 

)1)  ينظر: الإبستيمولوجيا وإسلامية المعرفة: مقاربات في المنهج )ص 40).
)2)  ينظر: مصادر المعرفة في الإسلام والعلاقة بينها، مقال رقم 145، منشور بموقع سلف للبحوث 
والدراسات، بإشراف الدكتور محمد إبراهيم السعيدي. اطُلع عليه بتاريخ 9 ذو القعدة 1441هـ، 

متاح على الرابط: 
https://salafcenter.org/2391/
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يسـمى الغيـب المتعقّـل، بخـلاف الغيب المحـض الذي هو مـن خصائص 
الوحـي، فمـن الغيبيـات مـا يمكـن الاسـتدلال عليها بالعقـل، ومنهـا ما لا 

يمكـن التعـرف عليها إلا بدلالـة الوحـي عليها)1).

وإثبـات العقـل للغيب المتعقـل هو إثبـات مُجمَـل؛ لأن العقل عاجز 
عـن الإثبـات المفصـل وهذا ممـا يختص بـه الوحي، فـإذا لم يأتنـا خبر من 
اللـه عـز وجـل يـدل عليه فـلا يمكـن إثباته، فـلا تُعـرف إلا بالخبـر، ولكن 
يـدل عليهـا العقـل دلالة غير مباشـرة عن طريـق إثبـات النبوة بالعقـل؛ فإذا 
ثبـت لدينـا صـدق النبـي لـزم تصديقـه فـي جميع مـا أخبـر عنه فـي الأمور 

الغيبيـة المحضة.

وإثبـات العقـل للغيـب المتعقل هو إثبـات معنى لا إثبـات كيفية؛ لأن 
العقـول لا تُـدرِك حقيقتهـا وكيفياتهـا؛ لذا ضـرب الله عز وجـل الأمثال في 
القـرآن الكريـم لتقرير مسـائل الغيـب تنبيهًا للعقـول على إمـكان وجودها، 
فاسـتدل مثـلًا علـى النشـأة الآخـرة بالنشـأة الأولـى، وعلى خلق الإنسـان 
بخلـق السـماوات والأرض، وعلـى البعـث بعـد المـوت بإحيـاء الأرض 

.(2 الميتة)

رابعًا: عدم التعرض لخطاب الشبهات من غير المختصين:

)1)  ينظر: أزمة العقل المسلم، )ص: 139- 142).
)2)  ينظر: مصادر المعرفة في الإسلام والعلاقة بينها، مقال رقم 145، منشور بموقع سلف للبحوث 
والدراسات، بإشراف الدكتور محمد إبراهيم السعيدي. اطُلع عليه بتاريخ 9 ذو القعدة 1441هـ، 

متاح على الرابط: 
https://salafcenter.org/2391/
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»لقـد جـاء الإسـلام فأرسـى المبـدأ المعرفي الإنسـاني الـذي يعرف 
لأهـل  بالسـؤال  التوجـه  إلـى  النـاس  دعـا  أن  يـوم  بالتخصـص،  اليـوم 

الاختصـاص دون غيرهـم؛ فقـال سـبحانه وتعالـى: ﴿ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  
ٺ   ٺ  ٺ﴾  ]النحـل:43[، أي: أهـل التخصـص فـي المجـال المسـؤول 
عنـه لا غيرهـم، يأمـر بذلـك مرتيـن فـي الكتـاب العزيـز، وهو أمـر إيجاب 
فـي مسـائل الديـن، ونـدب في غيرهـا؛ ذلـك أن من لا يعـرف يكـون فاقداً 
للإفـادة، وفاقـد الشـيء لا يعطيـه كما تقولـه القاعدة المسـلمة بيـن الناس، 
فـإن سـأل من لا يعـرف فإنه يكـون مقصـراً ولا يعفيـه ذلك من المسـؤولية 
الدينيـة، ولترسـيخ هـذا المعنـى التخصصـي كان النبـي -صلـى اللـه عليه 
وسـلم- ينـوه بتخصصات أصحابـه الكرام إشـادة بهم فيقـول: »أرأف أمتي 
أبـو بكر، وأقواهـا في أمر ديـن الله عمـر، وأصدقها حياء عثمـان، وأقضاها 
، وأفرضها زيـد، وأعلمهـم بالحلال والحـرام معاذ بن  علـي، وأقرؤهـا أُبَـيُّ
جبـل، ولـكل أمة أميـن وأمين هذه الأمـة أبو عبيـدة بن الجـراح«)1)، ليكون 
النـاس علـى بيِّنـة من هـذه التخصصـات حتـى يلجـؤوا إليها عنـد الحاجة، 

أو لترجيـح قـول صاحـب التخصـص عند التعـارض«)2).

المناقب-  أبواب  في  الترمذي  أخرجه  بتمامه  والحديث  أجزائه،  بعض  ومسلم  البخاري  أخرج    (1(
برقم  الله عنهم،  الجراح رضي  ثابت، وأبي، وأبي عبيدة بن  بن  باب مناقب معاذ بن جبل، وزيد 
)3790(، وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم– باب فضائل زيد بن 
ثابت، برقم )154(، وأحمد في مسنده )20/ 252(، برقم )12904(، والحديث صححه الألباني 

في صحيح سنن الترمذي )3790).
)2)  احترام التخصص، د. أحمد بن عبد العزيز الحداد، صحيفة الإمارات اليوم، 25 مايو 2018م، 

الرابط: على  2020/7/1م،  بتاريخ  عليه  اطلع 
https://www.emaratalyoum.com/opinion/1.1102518-25-05-2018
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خامسًـا: تعزيـز البرامج الجماعيـة التي تمنح الشـاب صحبة صالحة، 
وغَناءً معرفيـا وعاطفيا.

لاشـك أن الصحبـة الصالحـة هـي خيـر معيـن علـى سـلوك الطريـق 
الصحيـح؛  فالإنسـان كائـن اجتماعي بطبعـه، ويغلب عليـه الانضواء تحت 
رأي جماعـةٍ ممـن يحيطـون بـه، فيسـتأنس بقراراتهـا، ومواقفهـا، ومن هنا 
كانـت الصحبـة الصالحـة ذات دور فعـال ومؤثـر فـي إرشـاد الفـرد إلـى 

مقومـات صـلاح الحـال، وضمـان الخيـر فـي العاجلـة والآجلة. 

ولذلـك يجـب علـى الجهـات المعنيـة أن تعـزز البرامـج الجماعيـة 
التـي تمنـح الشـباب الصحبـة الصالحـة، وأن تغذي تلـك البرامـج بالعلوم 
والمعـارف الفكريـة النقيـة الصالحة التـي تبني وتثمـر، كالـدروس العلمية 
علـى كبـار علمـاء البـلاد، وكالأعمـال التطوعيـة، والمناشـط المجتمعيـة، 

ذلك. ونحـو 
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المبحث الخامس                                                             

سبل معالجة الضعف الفكري

ويمكـن معالجـة الضعـف الفكـري من خلال طـرق ووسـائل يمكن 
إبرازهـا على النحـو الآتي:

المنهـج  ضـوء  علـى  ونقدُهـا  والنتيجـة  المعلومـة  ـص  تَفَحُّ  : أولاً 
الناقـد)1). والتفكيـر  العلمـي، 

فيجـب علـى المتلقي أن يتناول العلـوم والمعارف بنظـرة نقدية ثاقبة، 
في ضـوء المنهج العلمـي الصحيح.

ثانيًـا: سـؤال المختصين، وهـذا من أبرز الوسـائل التي يجـب اتباعها 
لمعالجـة الضعـف الفكري، وهذه الوسـيلة هـي توجيه رباني، فقـد قال الله 
تعالـى: ﴿ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ﴾  ]النحـل:43[، وليـس فـي ذلك 
مـا يدعـو إلـى الخجـل أو الشـعور بالنقـص، فقـد كان الصحابـة -رضوان 
اللـه أجمعين- يسـألون النبـي -صلى الله عليه وسـلم- فيما يشـكل عليهم 
مـن أمور دينهـم، وكان التابعـون يرجعون إلـى علماء الصحابة فيما أشـكل 
عليهـم فيسـألونهم فيفتونهـم بمـا فتـح اللـه عليهم مـن العلم، وإذا أشـكل 

بينها،  والتمييز  والبيانات،  للمعلومات  الدقيق  الفحص  الفرد على  قدرة  الناقد:  بالتفكير  ويقصد    (1(
استخدام  أثر  ينظر:  والحياد.  بالموضوعية  ملتزمًا  منها،  النتائج  واستخلاص  وتقويمها  وتفسيرها 
رسالة  العتيبي،  ناهس  بن  خالد  الناقد،  التفكير  مهارات  تنمية  في  الكورت  برنامج  أجزاء  بعض 

.13 ص  ماجستير، 
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شـيء فـإن الصحابـة يتشـاورن فيـه ويتراجعون فيمـا بينهـم، وإذا لـم يتبين 
للمسـئول جـواب السـائل فإنـه يحيلـه إلى غيـره أو إلـى من هو أعلـم منه.

القضيـة  نفـس  علـى  الـرد  فـي  السـابقة  الجهـود  مراجعـة  ثالثًـا: 
المُستشـكلة. ومـن ثمـرات هـذا الأمـر اسـتثمار الوقـت والجهـد، والبنـاء 
علـى مـا سـبق، والاعتمـاد على مـا أنتجـه المفكرون السـابقون مـن جهود 

مثمـرة.

رابعًا:  رَدُّ المتشابه إلى الـمُحكم.

قال  العلم،  الراسخين في  المحكم هو من سمات  إلى  المتشابه   ورد 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالى: 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ى﴾                    ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

]آل عمران:7[.

قـال ابـن كثيـر -رحمـه اللـه-: »يخبـر تعالـى أن فـي القـرآن آيـات 
محكمـات، هـن أم الكتـاب، أي بينـات واضحـات الدلالـة لا التبـاس فيها 
علـى أحـد ومنـه آيـات أخـر فيها اشـتباه فـي الدلالـة علـى كثير مـن الناس 
أو بعضهـم، فمـن رد مـا اشـتبه إلـى الواضـح منـه وحكـم محكمـه علـى 

متشـابهه عنـده فقـد اهتدى، ومـن عكس انعكـس، ولهذا قـال تعالى: ﴿ں 
ڻ ڻ ﴾ أي: أصلـه الـذي يرجع إليـه عند الاشـتباه، ﴿ ڻ ڻ﴾ 
أي: تحتمـل دلالتهـا موافقـة المحكـم وقـد تحتمـل شـيئًا آخـر مـن حيـث 
اللفـظ والتركيـب لا مـن حيـث المـراد...، وهذا أحسـن مـا قيل فيـه، وهو 
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الـذي نـص عليـه محمد بـن إسـحاق بن يسـار -رحمـه الله- ؛حيـث قال: 
العبـاد،  وعصمـة  الـرب،  حجـة  فيهـن  ڻ﴾  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ﴿
ودفـع الخصـوم والباطـل، ليـس لهـن تصريـف ولا تحريـف عمـا وضعن 
عليـه، قـال: والمتشـابهات فـي الصـدق، لهن تصريـف وتحريـف وتأويل، 
ابتلـى اللـه فيهن العبـاد، كما ابتلاهـم في الحـلال والحـرام ألا يصرفن إلى 

الباطـل، ولا يحرفـن عن الحـق«)1).

وقـال السـعدي -رحمه اللـه-: »فيـه تنبيه علـى الأصل الكبيـر، وهو 
أنهـم إذا علمـوا أن جميعـه من عنـد الله، وأشـكل عليهم مجمل المتشـابه، 

علمـوا يقينـا أنه مـردود إلى المحكـم، وإن لـم يفهموا وجـه ذلك«)2).

خامسًـا : التعامـل مـع مثيـري الشـبهات الفكريـة على ضـوء القواعد 
الحواريـة، فـلا يخلـو زمـان أو مـكان مـن المضليـن متبعـي الهـوى الذين 
يضلـون النـاس وينشـرون الشـبهات فـي عقـول وقلـوب الناس، وقـد جاء 
التوجيـه الربانـي بمواجهة أمثال هـؤلاء بالقواعد الحواريـة الهادئة ترد على 
أفكارهم وتكتشـف شـبهاتهم، وقد كان هذا سـمت الأنبياء والمرسـلين مع 
مثيـري الشـبهات مـن أقوامهـم، فهـذا إبراهيـم -عليـه السـلام- قـد حاور 
قومـه فـي عـدة مناسـبات بالحجـة والبرهـان وتغلـب عليهم فـي جميعها، 
وهذا موسـى -عليه السـلام- قد حـاور فرعـون بالحجة والبرهـان وتغلب 
عليـه وبهـت الـذي كفـر، وكـذا نبينـا محمد -صلـى اللـه عليه وسـلم- قد 
قـارع قومـه الحجة بالحجـة وحاورهم وجادلهـم بالتي هي أحسـن، فأظهر 

)1)  تفسير ابن كثير )2/ 6، 7).
)2)  تفسير السعدي )ص: 122).
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الحـق وأبطـل الباطل. 

فهـذه مجمـل أصـول »عاصمـة« مـن الضعـف الفكـري، بتحصيلهـا 
تتكـون المناعـة الفكريـة.
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الخاتمة

المناعـة  اسـتجلاء مضاميـن  إلـى  الهـادف  البحـث  نهايـة هـذا  فـي 
الفكريـة باسـتخدام المنهـج الوصفـي التحليلـي الاسـتقرائي، نلخص أهم 

النتائـج والتوصيـات علـى النحـو الآتـي:

أولاً: النتائج: توصل البحث إلى النتائج الآتية:

1- جـاءت الشـريعة بالقواعـد والنظـم التـي تنظـم عمليـة التفكيـر 
لـدى المسـلم، ونجحت الشـريعة نجاحًـا كبيرًا فـي إعادة ترتيـب أولويات 

التفكيـر لـدى الفرد.

2- المناعـة هـي: الحالـة الحصينـة، مـن قـوة وحجـة ومُكْنـَة دفاعًـا 
ضـد أي تسـلط.

3- المناعـة الفكريـة مطلب أسـاس، وتأتي علـى رأس قائمة الغايات 
الهامـة، لتكـون حمايـة المجتمـع بشـكل عـام، والشـباب والأفراد بشـكل 

خـاص مـن الأفـكار الدخيلـة واجبًا شـرعيًا وفريضـة دينية.

4- المناعـة الفكريـة تعنـي إحـكام العقلية المسـلمة بالانضبـاط التام 
فـي مختلـف أمـور الحيـاة؛ احتـرازًا مـن الوقـوع فـي أي زعزعـة للمبادئ 
الفكـر  لفـظ  فـي  المسـلمة  للعقليـة  مناعـة  قـوة  لتجسـيد  والاعتقـادات؛ 

المخالـف لهـذه المبـادئ.



المناعة الفكرية .. محاولة للبناء
 50 

5- فكـرة المناعـة فـي حد ذاتهـا والتـي تعنـي الحصانة مـن الْمَرَض 
وَنَحْـوه، أو القـوّة التـي يكتسـبها الجسـم فتجعلـه غيـر قابـل لمـرض مـن 
الأمـراض، هـي فكـرة فـي غايـة الخطـورة والأهميـة، فـكل ما يحتـاج إلى 

حمايـة وحصانـة لا شـك أنـه يشـمله معنـى المناعة.

6- العقـول البشـرية تحتاج إلـى مناعة ضد ما يؤثر فيها من الشـهوات 
والأفـكار المنحرفة التي تنجرف بها إلى مسـتنقعات الرذيلة والانحراف.

التطـرف  مـن  والمجتمعـات  الأفـراد  تحمـي  الفكريـة  المناعـة   -7
والتعصـب والكراهيـة، ولكن ذلك يقتضـي بطبيعة الحال تشـكلات فكرية 
شـاملة لا تقتصـر علـى الحمايـة مـن التطـرف وإنمـا تعنـي أفـرادا فاعليـن 

ومسـتقلين يصعـب خداعهـم وقيادتهـم مـن غيـر مشـاركة عامة.

والمجتمعـات  الأفـراد  تزويـد  تعنـي  الفكريـة  المناعـة  تعزيـز   -8
وتجنـب  الصحيـح،  التفكيـر  مـن  تمكنهـم  التـي  والمعـارف  بالمهـارات 

والمهـارات. المعرفـة  ونقـص  والتطـرف،  والانحـراف،  الخطـأ، 

9- تبـرز أهميـة المناعـة الفكريـة فـي كونهـا تمثل الحصـن الحصين 
لحمايـة العقيـدة والأفكار مـن أن يشـوبها التلـوث والانحراف.

10- مـن مظاهر قـوة المناعة الفكريـة لدى الفـرد والمجتمع وضوح 
مصـادر المعرفـة والتلقـي، وضبط الأصـول والكليـات، والاعتقـاد بكفاية 

المصـادر الفكرية الإسـلامية، وعدم الشـعور بالتبعيـة الفكرية.

11- مـن مظاهر ضعف المناعـة الفكرية انخفـاض الإنتاجية الفكرية 
المسلمين. لدى 
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ص  12- يمكـن معالجـة الضعـف الفكـري مـن خلال مـا يلـي: تَفَحُّ
المعلومـة والنتيجـة ونقدُهـا على ضـوء المنهج العلمـي، والتفكيـر الناقد، 
سـؤال المختصيـن، مراجعـة الجهـود السـابقة في الـرد على نفـس القضية 

المُستشـكلة، رَدُّ المتشـابه إلـى المُحكم.

13- يمكـن تكويـن المناعـة الفكريـة الراسـخة مـن خـلال: تعزيـز 
اليقيـن بأصـول الإسـلام، تكويـن العقـل الناقـد، تحديـد مصـادر التلقـي 
والمعرفـة والموقـف مـن كل مصـدر، عـدم التعـرض لخطـاب الشـبهات 
مـن غيـر المختصيـن، تعزيـز البرامـج الجماعية التـي تمنح الشـاب صحبة 

صالحـة، وغَنـاءً معرفيـا وعاطفيـا.

ثانيًا: التوصيات: يوصي البحث بالآتي:

1- أن يقـوم الباحثـون بإقامـة مجاميـع بحثيـة بنائيـة لتكويـن قاعـدة 
بيانيـة مـن أبحـاث تعتنـي ببنـاء المناعـة الفكريـة، وبتحصيـن الأجيـال.

2- إقامـة مؤسسـات حكوميـة وأخرى مدنيـة تقوم على بنـاء المعرفة 
الإيجابـي، وبناء المناعـة المعرفية الفكريـة، للأجيال.

3- إقامـة مسـابقة مجتمعيـة نحو رفـع سـقف المناعة الفكريـة لكافة 
المجتمع. فئـات 

4- موسوعة علمية تحتوي على:

أ- سير للمفكرين الفاعلين النافعين.

ب- أدوات البناء المعرفي.

ج- أدوات المناعة الفكرية.
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بيانات طباعة، عام النشر: 1437هـ.

6. تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
1205هـ(،  )المتوفى:  بيدي  الزَّ بمرتضى،  الملقّب  الفيض،  أبو  الحسيني، 
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المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية، الاسكندرية، مصر، 
)د.ط.ت(.

7. التبشير والاستعمار في البلاد العربية ، الدكتور مصطفى خالدي- 
الطبعة:  بيروت،  صيدا-  العصرية-  المكتبة  الناشر:  فروخ،  عمر  الدكتور 

الخامسة، 1973م.

الجرجاني  الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  لعلي  التعريفات،   .8
بإشراف  العلماء  من  جماعة  وصححه  ضبطه  تحقيق:  816هـ(  )المتوفى: 

الناشر، ط1 دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، 1403هـ/1983م.

بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  المؤلف:  العظيم،  القرآن  تفسير   .9
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 774هـ(، المحقق: سامي بن 
محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ- 

1999 م.

دُوزِي  آن  بيتر  رينهارت  المؤلف:  العربية،  المعاجم  تكملة   .10
النعَيمي،  سَليم  د  العربية وعلق عليه: محمَّ إلى  نقله  )المتوفى: 1300هـ(، 
جمال الخياط، الناشر: وزارة الثقافة والإعلام، العراق، الطبعة: الأولى، من 

1979- 2000 م.

علي  سالم  المستشار  العربية،  الصحافة  في  العلمانية  تهافت   .11
البهنساوي، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة- مصر، الطبعة: 

الأولى، 1410 هـ - 1990 م.

الهروي،  الأزهري  بن  بن أحمد  المؤلف: محمد  اللغة،  تهذيب   .12
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أبو منصور )المتوفى: 370هـ(، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار 
إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: الأولى، 2001م.

عبد  المؤلف:  المنان،  كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير   .13
المحقق:  1376هـ(،  )المتوفى:  السعدي  الله  عبد  بن  ناصر  بن  الرحمن 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، السعودية، الطبعة: 

الأولى 1420هـ -2000 م.

محمد  والمفهوم،  النشأة  اختلاف  والحضارات:  الثقافات   .14
الجوهري حمد، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، )د.ط(، 2009م. 

بن  النبي  عبد  القاضي  الفنون،  اصطلاحات  في  العلوم  جامع   .15
الفارسية:  عباراته  عرب  12هـ(،  ق  )المتوفى:  نكري  الأحمد  عبدالرسول 
ط1،  بيروت،   / لبنان  العلمية-  الكتب  دار  الناشر:  فحص،  هاني  حسن 

1421هـ- 2000م.

الدكتور  الشريف،  النبوي  الحديث  ضوء  في  الفكرية  الحصانة   .16
ريفين، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، الأردن، المجلد  محمد الشَّ

الخامس، العدد الأول، 1430هـ.

17. الحصانة الفكرية في ضوء السنة النبوية، دراسة موضوعية، إسراء 
عطا إبراهيم خليل، رسالة ماجستير، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية، 

غزة، 1435/ 2015م.

الخصائص  الأسس  المصادر  الإسلامية  الثقافة  في  دراسات   .18
التحديات، أ.د. أحمد محمد أحمد الجلي، دار الكتاب الجامعي- الإمارات، 
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الطبعة الثانية 1430هـ - 2010م.

19. روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد 
بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، المحقق: 

محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت .

20. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي  قدامة  بابن  الشهير  الحنبلي،  الدمشقي  ثم  المقدسي  الجماعيلي 
ط2،   والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الريّان  مؤسسة  620هـ(،  )المتوفى: 

1423هـ- 2002م.

رِي بن مصعب بن أبي بكر بن شبر  رِي هَنَّاد بن السَّ 21. الزهد، أبو السَّ
بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي الكوفي 
)المتوفى: 243هـ(، المحقق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، الناشر: 

دار الخلفاء للكتاب الإسلامي- الكويت، الطبعة: الأولى، 1406هـ.

البحوث  والحضارة:  المعرفة  بناء  في  ومنهجها  النبوية  السنة   .22
الإسلامي،  للفكر  العالمي  المعهد  مع  بالتعاون  عقدت  ندوة  والمناقشات، 
 /6/  23  -19 الموافق  هـ  القعدة  ذي   19  -15 بين  الفترة  في  واشنطن، 
عمان،  الإسلامية،  الحضارة  لبحوث  الملكي  المجمع  نشر  1989م، 

1992م.

23. سنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
275هـ(،  )المتوفى:  جِسْتاني  السِّ الأزدي  عمرو  بن  شداد  بن  بشير  بن 
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المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا- 
بيروت.

24. سنن الترمذي، المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن 
الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى: 279هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد 
محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، الناشر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة: الثانية، 1395 هـ- 1975م.

حماد  بن  إسماعيل  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   .25
الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور، دار العلم للملايين- بيروت، الطبعة: 

الرابعة، 1987 م.

26. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، المحقق: محمد 
الأولى،  الطبعة:  بيروت،  النجاة،  دار طوق  الناشر:  الناصر،  ناصر  بن  زهير 

1422هـ.

مكتبة  الألباني،  الدين  ناصر  محمد  داود،  أبي  سنن  صحيح   .27
المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1419هـ.

مكتبة  الألباني،  الدين  ناصر  محمد  الترمذي،  سنن  صحيح   .28
المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1420هـ.

29. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري )المتوفى: 261هـ(، 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت، 

)د.ط.ت(.

نة النَّبوية، إسماعيل رضوان، نهاد يوسف الثلاثيني،  30. العقل في السُّ
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العدد  العشرون،  المجلد  الإسلامية،  للدراسات  الإسلامية  الجامعة  مجلة 
الأول، يناير 2012م.

31. علاقة التربية بالمجتمع، أحمد اليوسف، عالم الفكر، الكويت، 
)د.ط(، سبتمبر 2000م.

مهدي  د  تحقيق:  الفراهيدي،  أحمد  بن  الخليل  العين،  كتاب   .32
المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بيروت، )د.ط.ت(.

33. لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، ابن منظور، دار صادر- 
بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ.

34. المتطرفون: نشأة التطرف الفكري وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، 
جميل أبو العباس زكير الريان، الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، ألمانيا، )د.ط(، 2020م.

الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  الفتاوى،  مجموع   .35
محمد  بن  الرحمن  عبد  المحقق:  728هـ(،  )المتوفى:  الحراني  تيمية  بن 
المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  الناشر:  قاسم،  بن 

النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1416هـ/1995م.

36. مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد 
بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: 241هـ(، المحقق: شعيب 
المحسن  عبد  بن  الله  عبد  د  إشراف:  وآخرون،  مرشد،  عادل   - الأرنؤوط 

التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.

37. معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، 
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القاهرة، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م.

الدعوة،  دار  وآخرون،  مصطفى،  إبراهيم  الوسيط،  المعجم   .38
الاسكندرية، مصر، )د.ط.ت(.

زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد  المؤلف:  اللغة،  مقاييس  معجم   .39
السلام  عبد  المحقق:  395هـ(،  )المتوفى:  الحسين  أبو  الرازي،  القزويني 
محمد هارون، الناشر: دار الفكر، القاهرة، عام النشر: 1399هـ - 1979م.

40. مفاتيح تدبر السنة والقوة في الحياة، د. خالد بن عبد الكريم اللاحم، 
طُبع على نفقة المؤلف، الرياض، الطبعة الأولى، 1426هـ/2005م.

41. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي 
الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 751هـ(،  بكر بن أيوب بن سعد شمس 

الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. )د.ط.ت(.

الحسين  القاسم  أبو  المؤلف:  القرآن،  غريب  في  المفردات   .42
المحقق:  502هـ(،  )المتوفى:  الأصفهانى  بالراغب  المعروف  محمد  بن 
صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، 

الطبعة: الأولى- 1412 هـ.

الهجرسي، سيد حسب  والتوثيق، سعد  والمعلومات  المكتبات   .43
الله، دار الثقافة العلمية، الإسكندرية، )د.ط(، مصر، 1999م.
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